ا مومس 


كانت السياسة البريطانية في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى موضوعا 
لنقاش مستمر » واستأثرت بحق » باهتام عدد كبير من البحاثة . غير أن تلك البحوث 
تركزت » مع ذلك » حول العلاقات البريطانية بالشريف حسين » شريف مكة ع 
وملك الحجاز فا بعد » كما تركزت حول قضية فلسطين . ولم تنل السياسة البر يطانية 
في شرق ووسط الجزيرة العربية إلا اهما قليلا . 

والكتاب الذي نحن بصدده › هو توسيع لأطروحة قدمها المؤلف لنيل شبهادة 
الد كتوراه » ومحاولة لملء الفراغ ي هذا ا موضوع > بالتركيز على العلاقات البريطانية 
مع ابن سعود حاكم نجحد » ابتداءا من صعوده إلى السلطة في عام ۱۹۰۲ حتى غزوه 
الحجاز عام ٥۵‏ . 

يحوي الكتاب مناقشة للمعاهدة البريطانية النجدية لعام 6 20 مع مقارنة 
نسبية لأهمية كل من ابن سعود والشريف حسين بالنسبة لبريطانيا خلال الحرب 
العالمية الأولى » ووصف لدور ابن سعود خلال فترة الصراع العالمي › وخلاصة للخلاف 
الذي قام حول منطقة خرما بين ابن سعود وحسين في عامي ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 2 
والمحادثات السعودية البريطانية في العشرينات › والتي أدت إلى إقامة حدود ثابتة 
بين نجد والمناطق المحمية من قبل بريطانيا » كشرق الأردن » والعراق › والكويت . 

اعتمد السيد ترولير بشكل كبير على وثائق وزارة الخارجية البريطانية » ووزارة 
الهند من أجل توفير مواد الكتاب › وكانت المراجع العربية التي اعتمد عليها المؤلف 


حر 


قليلة الأهمية › والمؤلف » بعمله هذا › أول كاتب يركز جل اهتمامه على هذه القضية 
منذ فتح دور الوثائق البريطانية لأوراقها المتعلقة بهذه الفترة . 

a ۳‏ بيدا اكاب ب الموضوع ما يستحقه من الدقة 
والموضوعية . فعلى الرغم من أن الكتاب يقدم بعض بعض المعلومات الحديدة المستندة على 
الوثائق البر يطانية » فانه يحوي اخطاء هامة + اساسا التفسير الخاطي أو اعطاء الحكم 
المتجني » إضافة إلى الوقوع في اخطاء عديدة تتعلق بالاحداث . 

يبدو أن المؤلف لم يحسن قراءة الوثائق الهامة أو أنه لم يقرأها بشكل متفحص 
ولهذا فالكتاب ثل ي نواح عديدة جهدا ناقصا » ولا يمكن الاعّاد عليه ي بعض 
الأحيان كدليل للأحداث في هذه الفترة . 

يؤكد السيد ترولير على أن المعاهدة البريطانية النجدية المعقودة في شبر كانون 
الأول من عام ٠۹٠١‏ قد أدت إلى ابتعاد بريطانيا عن سياستها التقليدية المعر وفة والقائمة 
على تجنب الدخول ي المشا كل في وسط الجزيرة العر بية . غير أن مناقشته للمعاهدة 
تغفل نقطة هامة › فالمؤلف لم يذ كر أن ابن سعود قد أصر على أن تنص المادة الأولى 

من المعاهدة 6 مز 03 وا بتعبين حدود ازا إن اهمال المؤلف لذ كر المادة 
الأولى قد أدى إلى فشله أي إعطاء توضيحات للعلاقات القوية بين المادتين الأولى والثانية 
من المعاهدة » والمصاعب التالية الي عانتها بريطانيا من جراء ذلك . فقد استطاع 
ابن سعود » عن طريق تفسير المادة الثانية من المعاهدة › الزام بريطانيا بمساعدته في 
حالة حدوث اعتداء على اراضيه من قبل أية قوة اجنبية . وم يرد تعبير ١‏ القّوة الاجنبية » 
موضحا بشكل بير في المعاهدة . وأصرث بريطانيا في تفسيرها للتعبير » على أنه 
بنطبق على الدول غير العر بية » كتركيا على سبيل الخال » وليس على الكيانات العر بية 
الاخرى مثل الحجاز . غير ان التفسير الذي قدمه البريطانيون للمادة الثانية من المعاهدة 
يتعارض بوضوح مع التزاماتهم في المادة الأولى المتعلقة بتعيين حدود نجد . ويقع 
اا في حقيقة E‏ وافق البر يطانيون على تعيين حدود دولة ابن سعود النجدية 
اا خاضعين لالتزام خلقي قوي › يدفعهم الى مساعدة ابن سعود في الحفاظ 
على حدوده حتى ضد اعتداء حا كم عر بي آخر . وبعد سنوات قليلة » وخلال فترة 
الخلاف بين ابن سعود وحسين حول منطقة خرما في عامي 1١9١4201١914‏ 2 ألحّ 
ابن سعود على وجوب تعيين لحنة حدود استنادا إلى المادة الاولى من المعاهدة » لتخطط 


سآ[ ا 


المناطق التي تفصل بين نجد والحجاز » وهو أمر أحرج البريطانيين » ووضع ابن سعود 
ي م رکز قوي . 

اعتقد المؤلق أن حسين کان حاكما آقوی عسكريا وسیاسیا من ابن سعود خلال 
الحر ب العالمية الأولى » وبالتالي فإن الحكومة البر يطانية قد سارت بحكة في اختيارها 
رف عدن لكي قود الثورة ال مك الات اله . قد يكون من الصواب القول 
أن حسين كان ني امكانه أن يقدم عطاء! أكبر للجهود الحر بية البر يطانية مما يستطيعه 
ابن سعود . غير ان المؤلف > شأنه شأن الموظفين الرسميين بين البر يطانيين في القاهرة انذاك › 
والذين كانوا يتصفون بقلة الاطلاع قد قبل » باستعداده 0 يضخم بشكل كبير 
منزلة الشريف حسين ونفوذه ي العام الإسلامي » واعطى › بالتالي » تاييدا للمشاعر 
البريطانية ازاءه انذاك . وعلى الرغم من ان المؤلف لا يقدم دليلا يسند ادعاءه » فإنه 
ا ال ارت ار بين بن و ا ا و الاق 
في عام 1414 + بصورة قلبية » لكان قد قوئ دعوة السلطان + ولندد موقت البر يطانيين 
ي الهند وي مصر ( ص 76 ) . غير أنه من غير المقبول التسللم ثل هذا الادعاء 
فليس هناك م من دليل على أن الشريف حسين كان له أي تأثير مهم » سياسيا كان آم 
روحيا في اند » وي مصر ا أي مكان آخر من العام الإسلامي » خارج حدود 
الحجاز . وكان مركز حسين في الهند هابطا » لأنه لم يكن قادرا » ولا راغبا في أن 
يحافظ بشكل مناسب على سلامة الحجاج المسافرين إلى المناطق المقدسة في مكة 
وا وقد لاحظ بعض موظفي الدائرة السياسية ي اذازة اش أن مسلمي 
الهند ليس لديهم تعاطف خاص مع عرب الحجاز ,. لأن هؤلاء ما كانوا ليتورعوا 
عن سلب الحجاج اهنود . كما لاحظ هؤلاء الموظفون أن مكانة شريف مكة كانت 
هابطة في بداية عام ١1115‏ ي بلاد ما بين النهرين وي وسط الحزيرة العربية » ولم يكن 
الموظفون البر يطانيون قلقين حول ما قد يثيره حسين من المشاكل الداخلية لهم إذا ما 
اشترك ي دعوة الجهاد7! . 

ولاحظت الحكومة البريطانية في الهند في تشرين الأول من عام 1418 »2 أن 
المسلمين اهنود ينظر ون إلى الشريف حسين على اعتبار أنه موظف مدني » فقط لا غير » 
ومعين من قبل سلطان تركيا » فهو لا تلك أية سلطة روحية . وأشار اللورد هاردنج › 
وهو نائب الملك ني الهند » إلى أن الموظفين البريطانيين في مصر » لا ينظرون إلى جهود 
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حسين يحدية » ولم يكن لدعوة الجهاد التي أعلنها السلطان تأثير كبير على الوضع أي 
قو انر , 

إن نظرة السيد ترولير إلى السياسة البريطانية العامة في الشرق الأوسط خلال 
' الحرب العالمية الأولى تتس بطابع وصفي » وبتسلم بالفرضيات المطروحة دون مناقشة › 
وبقبول الاصطلاحات العامة والمبسطة والقائمة على ان السياسة الريطانية 4 ف 
أسفرت عن دروت التعارض ي الوعود والمواثيق » ومجموعة من المواقف غير 
المتجانسة ( ص 7 ) . على أن المؤلف لا مجهد نفسه على أية حال فق أن تاق 
هذه الإتفاقية » أويدرس تأثيرها على إبن سعود . وف الحقيقة فإنه لا يقدم حتى 
ب دف ار لكك ين فزن > ولكنه يستقى معلومات عامة مفادها أن كاب 
مكماهون المؤرخ في ۲٤‏ تشرين الأول ١9١8‏ › لا يتلائم مع معاهدة الإستقلال 
التي إنعقدت بعد ستة اسابيع مع ابن سعود من قبل السيربرس كوكس ( ص۱۲۱ - 
۲١‏ »2 ملاحظة 54 ) . غير أن حقيقة الامر »مختلفة بعض الشي . فمنذ قيام 
المحادئات بين حسين ومكماهون » رفضت الحكومة البريطانية باصرار أن نتساوم 
ف حال حول ادها باخ ا BR‏ نراقن أبدا » أن يمارس حسين سلطة 
E‏ . فقد حافظ البريطانيون » بحرص 
على حقوق الرؤساء الذين لهم معهم معاهدات مثل الكويت » وبجد ( ابن سعود ) 
والادريسي”" . وأشارت مذكرة من دائرة بريطانية تعني بالشؤون العربية » باختصارء 
إلى المحادثات مع عدن نوا و E NRE‏ ل توافق على الإعتراف 
بزعيم واحد كرئيس لكل المنطقة العربية المستقلة » أو إخضاع أي رئيس عربي » إلى 
رئيس آخر . وأشارت المذكرة إلى أن المحادثات بحب أن تستمر مع الرؤساء العرب 
الآخرين مثل أمير الرياض ( المعتوف لأنسل هده للاعلاق لا مك أن تارمق 
مع الإرتباطات البريطانية مع الشريف » أو أن تعتبر من قبل غيره من الرؤساء › بأنها 
تقرر مصير القضية العربية ككل" . 

لقد كان اسيد ترولير موفقا عند بحثه دور ابن سعود خلال الحرب العالمية 
الأولى إلى حد ما » على الرغم من أنه في هذا المقام كان بحاجة إلى إعطاء دراسة 
تحليلية وتعليقات . وشير المؤلف في هذا الباب إلى ان بريطانيا قد اعطت ابن 
سعود كميات صغيرة ع م المساعدة العسكرية والاقتصادية . وهي م تشجعه )2 
على العموم ) لكي يلعب دورا فعالا خلال فترة الصراع الدولي ف ردت بريطانينا 


5_ طب )_ سسكا 


أن تحتفظ بصداقة إبن سعود » ولكنها لم تشأ أنتجعل منه حا كما قويأ إلى درجة 
يستطيع معها تحدي حسين الذي كان يقود الثورة العربية ضد الأنراك ف تلك الفترة . 


وعلى الرغم من أن المؤلف لم يفض ف دراسة هذه النقطة . فقد كانت هذه 
هي. السياسة البريطانية فعلا > القائمة على توفير الحد الأدنى ' الدعم لابن سعود 
والتي E‏ بالرغبة التي أبداها الموظفون البريطانيون ني القاهرة › والداعية إلى 
الاحتفاظ بالموقع المتقدم للشريف حسين بين مختلف الرؤساء العرب بعد الحرب . 
وقد أصاب هذا الجهد الفشل أي النهاية » لأن إبن سعود وبقية الحكام العرب يكونوا 
راغبين بقبول سيادة الشريف حسين » وكان الشريف نفسه غير قادر على توطيد موقعه 
ضد معارضتهم 
وبخلاف الموظفين البريطانيين في مصرء الذين بالغوا في قوة حسين » فإن 
السير برسي كوكس وبقية الموظفين ف العراق وف الخليج العربي قد لا حضوا 
تعطل محاولة تعظيم حا كم ضعيف > لكي يصل إلى موقع السيادة في الجزيرة العربية . 
و الأيام صدق رأبهم غير ان المؤلف لم يشر إلى هذه القضية . 


وبالإضافة إلى الضعف في التحليل الذي أشرنا إلى بعضه . فان الكتاب قد 
احتوى على عدد كبير من الوقائع التي تكشف أما جهلاً بالموضوع المبحوث » إو أنها 
تعكس قدرة مهزوزة ومهملة في متابعة الاحداث بلهفة . فقد أشار المؤلف » على 
سبيل المثال » الى خطاب المستر نيفيل تشامبر لين الشهير بخصوص شيكوسلوفا كيا 
على أنه قد قدم بتاريخ أيلول ۱۹۳۹ > في حين أن ذلك قد حدث في أيلول عام ۱۹۳۸ 
( انظرص 550 ) . 

وأن إكمال خط الحجاز في عام ١408‏ لم يربط القسطنطينة بالمدينة لأنها 
قد بقيت هناك فتحتان مهمتان في الخط ( الطوروس والأمانوس ) والتي لم يكمل 
أنشائها عند إندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١4154‏ ( ص ٦۷‏ » ملاحظة 74 ) . 

وأن المؤتمر البريطاني التركى المنعقد في ٩‏ مارس ١41١4‏ قد عرف حدود السيطرة 
العثمانية في الجنوب الغرني من الحزيرة العربية وليس الجزء الشمالي الغرني ( ص ۷١‏ 
ملاحظة اال ٠.‏ 
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وكان عدد المسلمين ني الهند خلال الحرب العالمية الأولى أكثر من 50 مليون 
نسمة وليس عشرين مليون ( ص "5ل ) . 

وقام عبد الله بزيارته الأولى الودية إلى اللوود كتشئر ورونالد ستورز في القاهرة 

في شباط 19114 »ولیس في تشرين الأول من عام 1414 . ( ص ۷۷) . 

وأن القوة البريطانية التي وصلت إلى البحرين في تشرين الأول ١414‏ تألفست 
قن راع ع لسوتي لمعن تعن قد كان WE SOE SLE‏ 
رص )68١‏ 

إستلم إبن سعود ( ٠٠٠ر ٠١‏ ) باون في الشهر » وهو مبلغ يساوي ضعف 
المساعدة الاعتيادية التى كان يستلمها من الحكومة البريطانية في شهر ايلول وشهر 
ر الأول من عام ۱۹1۸ ETE‏ ايلول وتشرين من عام ۱۹۱٩۹‏ . ( ص ١85‏ 
ملاحظة )١١‏ 

انقصت الحكومة البريطانية المساعدة المقدمة إلى ابن سعود في شهر مارسس 
عام 4 ولیس في شهر مارس عام ۱۹۲۳ . ( ص۱۹۳ ) . 


وصل السير كلبرت كلايتون إلى مخم إبن سعود ليتباحث حول عقد إتفاقية 
حول الحدود في تشرين الأول ۱۹۲۰ » ولیس تشرين الأول عام 1974 ( ص ۲۷۷) . 


ليس من الممتع أن يتناول المرء العمل التاريخي بقسوة ردقم "أن تاك ساح 
لتشجيع سات اغ ى ال والكتارة ف غال الد ع رامات المفرق 
الأوسط . وأن قضية البحث التاريخي لا بمكن أن تخدم بأن يعرض كتاب يحوي 
مشل هذه النواقص » دون نقد يستحقه . 
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الطاقة في الوطن العربي ( ” أجزاء ) 

E OTE بلا ع‎ 

الطاقة الشمسية في الوطن العرلي 
Sa Ea E‏ 
حالات التعاون بين اسكندنافيا والدول العر بية 
ال" ءات اللاحقة لانتاج البترول 

مصادر التنمية ومشكلاتها 


انجيزي / عر ني 

عر لي /انجليز ي /فر نسي 
انجليري 

عرني / انجليز ي 
عرني / انجليزي 
انجليز ي 

انجليزي 


- نشرة منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ( شهرية بالعربية والانجليز ية ) 


الاشتر الك السنوي ٤‏ 
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ف بحلة ٠‏ النفط والتعاون العرني ٠‏ ( فصلية -- بالعر بية . مع ملخصات بالاجليزية ) 


ولاشتر اله السنوي : للأفراد 3 
للمؤ سسات 1 
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